
ظاهرة تسرب الإناث من مدارس بابل

فايـروس يتغذى على العقاب الجسدي والوضع الاقتصادي والتقاليد المتخلفة

في لقــاء معه تحــدث عــالـم دين
مـسـلم يـعيــش في اليــابـــان منــذ
فتـرة طويـلة  ويـدّرس في احدى
جــــامعــــاتهـــا، كـــان يــصـف تغـيـــر
سلـــوك المـــواطـنـين الـيـــابـــانـيـين
مـعه  مـنــــذ  تـفجـيــــر مـبـنـي الــتجــــارة
العــــالمـي  في نـيــــويــــورك في أحــــداث 11
أيلـول وتورط جمـاعات إسلاميـة فيها،
ومـــــا تـــبع ذلـك مــن أحـــــداث عــنـــيفـــــة
وتفجيـرات حتـى اخذ الأطـفال الـذين
كـان يــداعبـهم  يخـشــون الاقتــراب منه
. فـكـــــان المـقعـــــد المجـــــاور له في المــتـــــرو
المـــزدحـم يــبقـــى شـــاغـــرا دائـمـــا!!  لان
اليـابــانيـين يخـشــون الجلــوس بجــانب
رجــل تـــــبـــــين مــلامــحــه أو مـــــــظــهـــــــــــــره

الخارجي انه مسلم!! 
هل علينـا أن ندق نـاقوس الخـطر إذا؟
وهل نـبـــوءة صـــامــــويل هـنـتــنكـتـــون في
طريقها الى التحقق ، وهاهي ثقافات

الحـــضـــــــارات
المخــــتـلـفــــــــــــــة
الألـــــــــــــــــــــــــــوان
تـصـطـــدم في
منـظــومــاتهـــا
الـفــكـــــــــريــــــــــــة
والــسلــوكـيـــة.
مـــظـــــاهـــــــرات
عـــديــــدة تملأ
ـــــــــشـــــــــــــوارع، ال
وجوه شـرقية
غـــــــــــاضــــبــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــددة مــــــــن
بـــالـتجـــاوزات
بعــد الإســاءة
إلــــى المقـــدس
لــــديهـــا، قـتل
العـــديـــد مـن
المتـظــاهـــــرين
فــــــــــيـــهـــــــــــــــــــــــــــــا
وأحــــــــــــــــرقـــــــت
ســـفــــــــــــــــــــــــارات
غــــــــــــربـــــيـــــــــــــة.
ـــــمــــــــــــــــــــا ـــــن ـــــي ب
ـــــــــطـــــــــــــــــــرف ال
الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

مـتمـسـكك بمــا يعـتبــرونه حجــر زاويــة
في مـنــظـــومــتهـم مــتحـججــين بحـــريـــة
التعـبيـر . وكـأن الجـميع تـرك طـريقـة
الحــوار وبــدأ  بــشحــذ أسلحـته . وهــذا
مـــــا يفــضـله المـتـــشـــــائـمـــــون الـــــذيـن لا
يــــؤمـنــــون بــــالإنـــســــانـيــــة ومـبــــدؤهـم )
الجـحــــيــــم هــــم الآخــــــــــرون( وكــــــــــذلــك
المجــانـين وتجـــار الأسلحـــة!! ولكـن هل
ســألنـا أنفـسنـا لمـاذا  يحــدث كل ذلك؟
اجـل إن مـــــــا قـــــــامـــت بـه الــــصـحـــيـفـــــــة
الــدنمــاركيــة وتـبعـتهــا فـيه الكـثيــر من
ــــــا الــــصـحـف كــــــان تجــــــاوزا لا أخـلاقـــي
ومهـينــا. ولكـن  حيـثيــات القــضيـــة لم
تـظهر علـى السطح فـجأة. هل علي ان
أنـصحـكم بـالـذهـاب إلـى إحــد مقــاهي
الانـتـــرنـيـت ومــشـــاهـــدة العــشـــرات مـن
المواقع التي يـزورها الملايين من البشر
يـوميـا حيـث يظهـر فيهـا )مجـاهـدون(
ملــثــمـــــون يقـــطعـــــون رؤوس أعـــــدائهــم
)الـكفـــــار( علــــى أصـــــوات تلاوة الآيــــات
القــــرآنـيـــــة. او مخــطــــوفــــون شــــاحـبــــو
الــــوجــــوه يـــظهـــــرون وخلـفهـم لافـتــــات
اسـلاميــة. مـظــاهــر مــازالـت منــظمــات
إسلامية وعـربية  كثيـرة تغض الطرف

عنها، او تندد بها  بخجل واضح!!
هل ان تقـــوقع مـنـظـــومـتـنـــا الـفكـــريـــة
ــــــــسـخــــــــــريــــــــــة مــــن الـعــــــــــربــــيــــــــــة في ال
الـــديمقـــراطـيـــة،تـبـــرر محـــاربـتـنـــا لهـــا
لمجــرد انهـا قـادمــة من الخــارج ، أليـس
في هـــذا  ازدواجيــة في المعـــاييــر لـطــالمــا
اتهـمـنــــا بهــــا الغــــرب. والا كــيف نـفهـم
اسـتــطلاعـــات الــــرأي العـــديـــدة والـتـي
بــيــنــت الانـخفـــــاض الحـــــاد لــــشعــبــيـــــة
المـؤيـديـن لمنـظمـة القـاعـدة  الارهــابيـة
العـــــاملـــــة في العـــــراق  فقــط حـيـنـمـــــا

ضربت فنادق في الاردن.
هل علينـا ان نجعل  الخوف مـن الغزو
الثقـافي كـابـوسـا يطـاردنـا في أحلامنـا،
ونهـمـل  لغــــة الــتعــــايـــش والحــــوار بـين
أنفـــسـنــــا وبـين الآخــــريـن . في رأيـي ان
ـــــشـــــــارع ـــــــزل وال ـــــــدأ مـــن المـــن الحـل يـــب
والمـــدرســـة الـتـي يجـب فـيهـــا ان نــتعلـم
لغـة التسـامح -عش ودع غيـرك يعيش
- ان الحقــيقـــة لـيـــس لهــــا وجه واحـــد
دائمــا ونحـن بحــاجــة الــى المــران علــى
ذلك .وبحـاجـة الـى الـديمقـراطيـة من
اجل  الـــــوصـــــول بمجــتــمعـــــاتــنـــــا الـــــى
الـتعــايــش والاعتــدال وعــدم الـتعــصب
الـى تجــاربنـا بـشكل مـطلق فللآخــرين
تجــــاربهـم الـتــي علـيـنــــا ان نحـتــــرمهـــا
ايضـا. واذا مـا وصل مجـتمع إلـى هـذه
الــدرجــة فـسـيكــون مجـتـمعــا مـتـطــورا
ــــــتــه في طــــــــــــــــــور وصــل إلــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــاي
الـتكامل،وصدق  برتـراند راسل حينما
قـال "ان بعضـا من مـشكلات العـالم ان
الحــمقـــــى مــتـــــأكـــــدون  دائــمـــــا مــن كل

شيء".

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ودع غيرك يعيش
الرأي الثالث
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مفيد الصافي

هل علينا ان
نجعل  الخوف
من الغزو
الثقافي
كابوسا
يطاردنا في
أحلامنا،
ونهمل  لغة
التعايش
والحوار بين
أنفسنا وبين
الآخرين؟ 

NO (643)Sat. (15)April  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )643(السبت)15( نيسان

 لقاؤنا الأول كان مع السيدة مائدة ) مديرة
مدرسة( 

*بـاعتبـارك مديـرة مدرسـة لعـدة سنـوات ما
هــي اســبـــــاب ظـــــاهـــــرة تــــســـــرب الانـــــاث مــن

المدارس؟ 
-ان ظــاهــرة تـســـرب التـلاميــذ بــشكل عــام )
انــاثــاً وذكــوراً( نـــاتج من عـــدة اسبــاب اهـمهــا
المـستـوى المعيـشي لـعائـلة الـتلميـذ والمسـتوى
الـثقــافي لان اسـتمــرار الـتلـميــذ في الــدراســة
يعتمد عـلى توفير مستـلزماته المدرسية اولا

وتشجيعه على الدراسة ثانياً.
الطفلة مريم:

*لماذا تركت المدرسة؟ 
-  ابـي لا يـــشـتـــري لــي الملابـــس والــتلامـيـــذ

يسخرون مني ويضربونني.!
*وماذا يعمل أبوك؟ 

-  يبني بيوت الناس. 
*وهل لديكم بيت؟ 

-  لا، نحـن نعيـش مع جـدتـي وكلمـا تغـضب
تطردنا. 

*وماذا تفعلين الان؟ 
-  اصـنع المكـانـس مع والــدتي واوزعهــا علـى

البيوت. 
*وهل تودين العودة الى المدرسة؟ 

-  لا اريــد العـودة الـى المـدرســة. ستـضـربـني
المعلمة لاني مزقت كتبي فلن اعود. 

الجو المنزلي
الاستاذ فاهم ) اختصاص علم النفس(:

*هـل للــتفـكـك الاســـــري تـــــأثـيـــــر في ازديـــــاد
ظاهرة تسرب الاناث من المدرسة؟ 

-المــــرأة بــطـبــيعــتهــــا ذات عـــــاطفــــة عــــالـيــــة
وحــســـاســـة وتـتـــأثـــر بـــابــسـط المــشـــاكل الـتـي
تــواجههـا والـطفل بـشكل عــام يتـأثـر بـالجـو
المـنزلي لارتبـاطه المباشـر و الوحيـد به،ومتى
وجــد الــطفل الاسـتقـــرار والهــدوء الـنفــسـي
والعــــــاطفــي في الــبــيــت يـكـــــون مـــتحــمــــســـــا

للدراسة وملتزما بالدوام. 
العادات والتقاليد
السيد حاتم محمد ) موظف( 

*هل تعتقـد للعادات والتقاليد الاجتماعية
تأثير في حرمان المرأة من التعلم؟ 

-نعـم. وخـــاصــــة في القـــرى والاريـــاف حـيـث
يـوجـد العـديــد من العــوائل أواوليـاء الامـور
ينـظــرون الــى المـــراة بنـظــرة اقـل من الــرجل
وبــــذلك فـــالمـــدرســـة مـن اسـتـحقـــاق الــــرجل
فقط اما المـرأة فمصيرهـا الى البيـت وتربية
الاولاد. كمــا انهـم ينـظــرون لـلمــدرســة علــى

ـــــواحـــــدة فـــــأيــن ذهــبــت ـــــة ال ــــشعــب لل
الشعبتان الأخريان؟

ان تلامــيـــــذ الــــشعــبــتــين الأخـــــريــين
تـسـربــوا اثنــاء رحلتهـم من الاول إلـى
الـسـادس، ولــو صعـدنــا اكثــر لتـدقـيق
عــدد النـاجحـين من الـصف الـسـادس
لــوجــدنــا ان عــددهـم لا يـتجــاوز 40 -

50% من العدد الكلي.
معالجات على طريق الحل

ان المـشكلـة سـتبقـى قــائمــة وستـصبح
عصيـة على الحل ان لـم يلتفت الـيها
بجــديـــة عبــر مـجمــوعــة مـن الحلــول
الـوقـائيــة والعلاجيـة، فـالـوقـائيــة تتم
عبـر التوعيـة العامـة بأهميـة الدراسة
عـن طـــريق وســـائل الاعلام المخــتلفـــة
وتـفعـيـل دور الاعلام الـتـــربـــوي بهـــذا
الخصـوص واستغـلال مجالـس الاباء
والمعلـمــين وتفعـيل دورهـــا الاتـصـــالـي
مع المـدرسة وتبني الاساليـب التربوية
الحـــديـثـــة والامـتـنـــاع عــن العقـــوبـــات
الـبــدنـيــة والـنفــسـيــة ضــد الـتلامـيــذ
وتـطــويــر الابـنـيــة المــدرسـيــة وجـعلهــا
عـــالمـــاً يجـــد فــيه الــتلـمـيـــذ الـــراحـــة
الــنفــسـيـــة والمــتعـــة وتـــزويـــد المـــدارس
ـــويـــة الحـــديـثـــة ـــالــتقـنـيـــات الـتـــرب ب
والوسـائل التعليميـة المناسبـة وكذلك
العودة وبـسرعة إلى التغـذية المدرسية
ــــة لـــشــــد لانهــــا مــن الـــســبل الــكفــيل

التلاميذ إلى مدارسهم.
امـــــــا الحـل الـعـلاجـــي فـــيـحـــضـــــــر في
شقــين: الاول إعــــادة مــن هــــو في ســن
الابتـدائيـة إلـى مقـاعـد الـدراسـة عبـر
تفعـيل قــانــون الـتعلـيم الالـــزامي ولا
يتـم ذلك الا بمتـابعـة دقيقـة مـن قبل
ـــويـــة ادارات المـــدارس والمـــراجع الـتـــرب
وتعــاون اهــالـي الـتلامـيـــذ معهـم، امــا
مـن تعــدى سـن الــدراســة الابـتــدائـيــة
ـــــوســـيع مـــــدارس الــيــــــافعــين فــيــتــم ت
لاستيعـابهـم مع وضع منـاهج خـاصة
لهـا يغلب عـليها الـطابـع المهني لانهم
اخفقـوا في الـدراسـة الاكـاديميـة اصلًا
واخـتـــاروا لهـم مهـنـــاً واعـمـــالًا وبـــدأوا
يعـيلـــون اســـراً وعـــوائل، وكـــذلك فـتح
مدارس مسائيـة لاستيعاب كبار السن
مـنهـم.. ان وزارة الـتـــربـيـــة وحـــدهـــا لا
تـسـتطـيع ان تنـهض بــاعبـار معـالجـة
هـذه المــشكلــة من دون تعـاون الجـميع
معهـا وخـاصـة وســائل الاعلام ودوائـر
الاوقــــــــاف ووزارة الـعـــمـل والــــصـحــــــــة
ومــنـــظــمـــــات المجــتـــمع المـــــدنــي.. لان
ـــواب في وقـت ـــدأت تـــدق الاب الامـيـــة ب
اصـبح الكــومـبيــوتــر لغـــة المجتـمعــات

المتحضرة.
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بالتعليم بـاعتباره حقـاً وواجباً وسهل
تنـصل الآبــاء عن ارســال ابنــائهم إلـى
المــدرس واضعـف متــابعـــة المتـســـربين.
كمـا ان الــوضع الامـني المقـلق وشيـوع
ثقـافــة العنـف والانتقــام وسيــادة لغـة
الخــطف والـتهـــديـــد والـــوعـيـــد جـعل
بعـــض العــــــوائل تمــتـــنع عــن ارســـــال
ابـنـــائهـــا إلـــى المـــدارس حفـــاظـــاً علـــى

حياتهم.
دع الارقام تتحدث

ان الـتلميـذ الـذي يجـلس علـى مقعـد
دراسي في أي مدرسـة لا يجلس وحده
وانمـــا تــسـنـــده سلـــسلـــة طـــويلـــة مـن
ــــدأ العـــــاملــين في حـقل الــتــــربــيــــة تــب
ــــوزيــــر، وهــــذه ــــال بمـعلـــمه وتــنـــتهــي ب
السلسلـة الساندة تحتـوي عدداً كبيراً
ـــــذيــن مــن المــــــوظفـــين والعــــــاملــين ال
ـــــون لـــضــمـــــان اســتــمـــــرار ذلـك يعـــمل
ـــى الـــدراســـة واجـتـيـــاز الــتلـمـيــــذ عل
المـرحلـة التي هـو فيـها، وان أي تـسرب
لاي تـلـــمـــيــــــذ يـعـــنـــي ضـــيــــــاع جـهــــــد
العــاملين في حـقل التــربيـة جـميـعهم
كمـا انه احـراق غيـر مبـرر للامكـانـات
المـــاديـــة الـتـي صـــرفــت علــيهــم وعلـــى
التلمـيذ. فـاذا اعتبـرنا ان معـدل عدد
تلاميـذ المدارس الابـتدائيـة في العراق
هـو 500 تلميـذ لعرفـنا ان هنـاك ما لا
يـقل عـن 50 مــــوظفــــاً يخـــدم اولـئـك
الـتلامـيـــذ في كل مــدرســة بـين مــديــر
ومعـــــاون ومـعلــم ومــــــوظف خـــــدمـــــة
ـــــــــى المـــــــــوظـفـــين وحـــــــــارس عـلاوة عـل
العـاملين في ديـوان الـوزارة ومـديـريـات

التربية.
ان تلاميذ المـدارس الريفيـة المسجلين
في الـصف الاول الابـتــدائـي لا يجـتــاز
منـهم الـصف الـســادس إلا 25% فقـط
للـبنـين و12% للـبنـات، امـا في المـدارس
ــــالـــتلامــيــــذ في المــنـــــاطق المـكــتـــظــــة ب
الـــشعـبـيـــة فـــان نــسـب نجـــاح تلامـيـــذ
الصف الـسادس فيهـا تظهر لنـا نسبة
الهـدر السنـوي في الامكانـات البشـرية
والمـــاديـــة الـتـي تـصـــرف علـــى المـــدارس
وتـؤشـر وجـود هـامـش خـسـارة فـادحـة
اسـتـنـــاداً إلـــى الـنـتـــائج الـتحـصـيلـيـــة
لتلاميـذ الصف الـسادس، فلـو القيـنا
ـــــى قـــــوائـــم تلامــيــــــذ تلـك نـــظــــــرة عل
المـدارس حــسب صفـوفهـا لـوجـدنـا ان
اغلبها يحتوي على )4( شعب للصف
ــــــواقـع مـــن 40 - 50 تـلـــمـــيــــــذاً الاول ب
للــصف الـــواحـــد وهـــذا العـــدد يـبـــدأ
ـــــى الـــصف ـــــاقـــص صعـــــوداً إل ـــــالــتــن ب
الـسادس لـيصبح عـدد شعب الـسادس
ــــــواقـع 30 - 40 تـلـــمـــيــــــذاً مـــن 1 - 2 ب
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تسـرب التلاميـذ من المـدرسة وخـاصة
الـبنـات لان المـدارس الــريفيـة يــصعب
وصول التـلاميذ الـيها - حـالياً - دون

عناء ومخاطرة.
3-الاسباب الاجتمـاعية: ان كثيراً من
العوائل وخـاصة في الـريف والاوساط
الـشعـبيـة في المــدن تعمـد إلـى تـسـريب
ابنـائهـا من المـدارس بقصـد تشغـيلهم
والاســـتفــــادة مـــنهــم في رفــــد الاســــرة
بـدخل اضـافي يـسـاعـدهـا علــى تحمل
اعبـــاء الحيــاة، وعــوائل اخـــرى تمتـنع
عـن ارسال بـناتهـا إلى المـدرسة بـحجة
التقـاليـد والاعـراف وكــذلك التـسـرب
ـــــســـبـــب الـــيـــتـــم ب
وفـقـــــــــدان احـــــــــد

الابوين.
زرت احــــــــــــــــــــــــــــــدى
المـدارس الــريفيـة
في اطــراف بغــداد
فــــــوجــــــدت احــــــد
الاطــفـــــــــــــال مــــن
تلامـيـــذ المـــدرســـة
يـرعــى مجمـوعـة
مــــــن الابــقــــــــــــــــــاء
وبجــوار مــدرسـته
وعـنـــدمـــا ســـألـته
ــــــركه عــن ســبــب ت
المـدرسـة تـركـني وهـرب فــالتجـأت إلـى
ابيه لأسـأله السـؤال نفسـه فأجـابني:
ـــــالمـــــدرســـــة قــــــابل وراه )شــيــــســـــوي ب

عسكرية؟!!(
وفي القـرية نفـسها شـاهدت مجمـوعة
مـن بـنـــات القـــريـــة يحـملـن صفـــائح
ـــالمـــاء مـن الـــدهــن الفـــارغـــة لملــئهـــا ب
مـشــروع القــريــة وكــانـت اعمـــارهن في
سن المدرسة الابتدائية وعندما سألت
عـن وضعهم الـدراسي اجـابتـني امـرأة
كـبيــرة الــسن كـــانت تــرافقـهن قــائلــة:
ــــــة شعــنــــــدك تحقـــيق خـــــومـــــا "خـــــال
ـــــــوديـهـــن تحـقـــيـق!! بـــنـــــــاتـــنـه ومـــــــا ن

للمدرسة؟!!
4-اسبـاب عـامـة وعلـى رأسهـا التهـاون
في تــطبـيق قــانــون الـتعلـيم الالـــزامي
نتيجـة ارتخـاء قبضـة القـانون بـشكل
عـــام في المجـتــمع والـــدولـــة ونـتــيجـــة
ضعـف المتــابعــة مـن قبـل اوليــاء امــور
ـــويـــة الــتلامـيـــذ والـــسلــطـــات الـتـــرب
)المدارس - المديريات العـامة للتربية(
وكـذلك الـسلطـات الاداريـة والشـعبيـة
)مـــديـــريـــات الـنـــواحـي والاقــضـيـــة -
المجـالـس المحليــة والبلـديـة - ومـراكـز
الــشـــرطـــة - ائـمـــة المــســـاجـــد ورجـــال
الـدين( جعـل ثقة الـناس تهـتز ثقـتها
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الخـــــــوف مـــن المـعـلـــم وكـــــــرهـه وكـــــــره
المـدرســة معه وهـذا يـكفي لــدفعه إلـى
ـــركهـــا الــنفـــور مـن المـــدرســـة اولًا ثـم ت

ثانياً.
2-اسباب تـتعلق بالمـدرسة: ان تقـصير
ـــــوي المـــــدرســـــة في اداء دورهـــــا الــتـــــرب
والاجتمـاعي والـوطني يـساهـم بشكل
كــبــيـــــر في خلـق فجــــوة بــيـــنهــــا وبــين
تلامـيــذهــا، فــالـضـبـط الـصــارم غـيــر
المبــرر لا يخـتلف كـثيــراً عـن التـسـيب
وعــــدم انــتـــظــــام الــــدوام في نــتــــائـجه
الــسلـبـيــة الـتـي تـــدفع الـتلامـيــذ إلــى
ــــدوام، ووجــــود الـــشــــواغــــر في ــــرك ال ت
ملاك المــــدرســــة لا يـقل خـــطــــراً عــن
وجـــود فـيـض فـــادح في ملاكهـــا، وقلـــة
عــــــدد تلامــيـــــذ الـــصـف )أقل مــن 10
تلامـيــــذ( لا يقـل سلـبـيـــة عـن كـثـــرة
اعـــــــدادهـــم )اكـــثـــــــر مـــن 30( لـلـــصـف
ــــايــــة المــــدرســــة ــــواحــــد، كــمــــا ان بــن ال
ومــستــويــات خــدمــاتهــا تــؤثــر تـــأثيــراً
ــــــالـغــــــاً في شــــــد الــتـلامــيــــــذ الــيـهــــــا ب
ـــــالخـــصـــــوص "دورات المــيـــــاه ومـــــاء وب
الــشــرب الـصـــالح والـنـظــافـــة العــامــة

والحراسة الامنية".
ويــســـاهـم بعـــد المـــدارس عـن مــســـاكـن
الــتلامــيــــذ وخــــاصــــة في الاريــــاف في
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اسباب التسرب:
لا يمكـن تـــشخـيـص اسـبـــاب الـتــســـرب
على الورق من دون الرجوع إلى ميدان
الحياة والإلمـام بالاسباب مـن مصادرها
الاصلـية وهي المـدارس ممثلة بـاداراتها
ومعلميها وتلامـذتها وكذلك التلاميذ
المـتــســـربـين انفــسهــم علاوة علـــى اســـر
التـلاميـــذ المتـســربـين وأوليــاء أمـــورهم
ــــاب ــــذلـك يمـكـن اسـتـخلاص الاسـب وب

الآتية:
ــــــالــتـلامــيــــــذ: ان ــــــاب تــتـعـلـق ب 1-اســب
التلميـذ هو محـور المشكلـة وعليه يقع
اثـــرهـــا، فـــاذا كـــان الـتلـمـيـــذ مـتخـلفـــاً
دراسيـاً أو يعانـي من مشـاكل نفسـية أو
اجتماعيـة سيضعف اتصـاله بمدرسته
ومـعلــمه وزمـلائه الــتلامـيـــذ وســيجـــد
نفـــسه مـتـــأخـــراً عـن الآخـــريـن لـــذلك
يلجـأ إلى الغيـاب اولًا ثم ترك المـدرسة
نهـــائـيـــة في خــطــــوة لاحقـــة. كـمـــا ان
شعـوره بـالاغتـراب وعـدم الانـتمـاء إلـى
مجـتــمع المـــدرســـة نـتــيجـــة الــتفـــاوت
الطبقي والاجتماعي يدفعانه في كثير
ــــــى مــــــواجـهــــــة ذلـك مــن الاحــيــــــان إل
باتجاهين: المقاومة عن طريق العدوان
أو الـكــبــت والانـــطــــــواء وكلا الحـــــالــين
يـؤديـان به إلـى طـريق الـتسـرب وتـشيع
هـــذه الحـــالـــة عـنـــد نقل الـتلـمـيـــذ مـن
مـــدرســـة إلـــى اخـــرى خـــاصـــة اذا كـــان
هنـاك تفـاوت بين مـستـوى المـدرسـتين.
وفي بعــض الاحـيـــان يـكـــون الــتلـمـيـــذ
ضحـيـــة للقـــائه الاول مع المـــدرســـة في
اليوم المدرسي الاول، فاذا كان استقبال
المعلم للـتلاميـذ جيــداً يسـوده الـعطف
والحـنـــان مـــر الـيـــوم الاول بـــسلام واذا
كــان عكـس ذلـك سيـدفـع التلـميـذ إلـى
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ستـــون تلميــــذاً يواصلـــون الدراسة فقـط 
من مجموع 200 في المرحلة الابتدائية

بغداد/ابراهيم الجواري

تظهر مشكلة التسرب
بوضوح في المرحلة

الابتدائية بصورة
خاصة في صفوفها

الثلاثة الاخيرة )الرابع
والخامس والسادس(

على وجه أخص،
ويزداد حجم المشكلة

في الريف اكثر من
المدن وفي مدارس

البنات اكثر من البنين
وفي المدارس

المزدوجة المكتظة
بالتلاميذ اكثر من

المدارس الاحادية،
وقد اهتمت الدراسات

التربوية والنفسية
بهذه المشكلة

)الظاهرة( اهتماماً
ملحوظاً من خلال

البحوث والدراسات
المستفيضة الا انها

بقيت قائمة حالها
حال كثير من المشاكل

والأمراض فما
اسباب تفاقم هذه

المشكلة؟

بابل / مكتب المدى / تحرير الساير

ما نلاحظه في الاونة الاخيرة يبعث على القلق حقاً، فثمة امور كثيرة اجبرت المرأة
على التخلي عن حقها في التعلم برغم تفوقها الدراسي ورغبتها باكمال دراستها الا

انها، وعلى مضض اجبرت على القعود في المنزل فيما سمح لاخيها باكمال
دراسته، وفي ما يلي عينات من الحوارات التي اجريناها مع من يعنيهم الامر.

النظام السابق والان؟ 
-العـدد في الـسـابق كـان اكثـر من الان بـسـبب
سـوء الاوضــاع الاقتـصـاديـة وتــدني المــستـوى
المعيـشـي للعـائلـة امـا الان فــالظـروف افـضل
من الـسابق من النـاحية الاقـتصاديـة ولكنها

اسوء من الناحية الامنية. 
*هل تحاسب العائلة قانونياً الان؟ 

-في زمن الـنظــام السـابق كـانت العـائلـة تبلغ
من قبل الـشرطـة رسميـا اما الان فـالشـرطة
لهـــا مــســـؤولـيـــات اكـبـــر مـن الـتــبلــيغ..! عـن

تسرب الطالب.
*مـــا الـــوســــائل الـتـي اعـتـمــــدتهـــا مـــديـــريـــة

التربية للحد من ظاهرة التسرب؟ 
-  اعـتـمـــدت مـــديـــريـــة الـتـــربـيـــة الـــوســــائل

التالية:- 
.1 تحـــــســين المــنـــــــاهـج الـــــــدراســيـــــــة وطـــــــرق

التدريس 
.2 تـــوفـيـــر مــسـتلـــزمـــات الـــدراســـة مـن كـتـب

واقلام ودفاتر 
.3 تحـسين رواتـب منتـسبـي مديـرية الـتربـية

للحد من ظاهرة ابتزاز التلميذ 
.4 اصدار قانون منع ضرب التلاميذ 

صدق او لا تصدق
لعـل من اغــرب مـــا سمـعنــاه بهــذا الـصــدد ان
محـــامـيـــا مـــرمـــوقـــا مـنع ابـنـته الـــذكـيـــة مـن
اكمــال دراسـتهـــا وعنــدمــا ســـالنـــاه عن سـبب
مـنعه ايـاهــا من مـواصـلتهـا للـدراســة بيـنمـا
اولاده الـذكــور سمـح لهم بــذلك اجـاب قــائلا
وبــثقــــة الـــــواثق؛ ومــــاذا سـتـــســـســتفـيــــد مـن
الـــدراســـة؟ وأضـــاف قــــائلا؛ الافــضـل لهـــا ان
تلازم امهـــا في الـبـيـت لـتــتعلــم ان تكـــون امـــاً

صالحة! 
النسب تتحدث

وامــتــــــدادا لعـــملــي حـــــول ظـــــاهـــــرة تــــســـــرب
الـتلامـيــذ مـن المــدارس الابـتــدائـيــة اجــريـت
اسـتبيـانـا حـول اسبـاب هـذه الظـاهـرة وكـانت

النتيجة كالآتي:
.1 40% مـن هــــذه الــظــــاهــــرة سـبــبهــــا ضـعف

المستوى الاقتصادي. 
.2 30% مـن هــذه الـظــاهــرة سـبـبهــا الـتفـكك

الاسري. 
.3 10% من هذه الظاهرة سببها ضرب المعلم

للطالب. 
.4 10%  من هـذه الـظـاهـرة سـببهــا العـاهـات

الجسدية. 
.5 10% مـن هـــذه الــظـــاهـــرة سـبــبهـــا الـــزواج

المبكر للاناث.

*لماذا تركت ابنتك المدرسة؟ 
-  ضـــربـتهـــا المعلـمـــة عـــدة مـــرات واخـــر مـــرة
ضـربتها بالحائط فـنزفت من انفها ولم تعد

بعدها الى المدرسة. 
*وماذا كان موقفكم من ضرب الطفلة؟ 

-لم نفعل شيـئاً لانه وبصراحة ابـنتنا شرسة
وعــدائيـة جـدا بـسـبب تـشـوه يـدهــا اليـسـرى،

تضرب أقرانها بعنف وتتصرف بعدائية. 
الأستاذ عبيد المعموري )مشرف تربوي(:
*من هو التلميذ المتسرب من المدرسة؟ 

-  هــــو الــتلـمـيــــذ الــــذي تجــــاوز غـيـــــابه عـن
المـدرسـة شهـرين تقـريبـا عنـدهـا يعـامل علـى

انه متسرب. 
*ايهما اكثر تسربا الاناث ام الذكور؟ 

-  في القـرى الانـاث اكثـر وفي المـدينـة الـذكـور
اكثر من الاناث. 

*مــــا الفــــارق بـين عــــدد المـتـــســــربـين في زمـن

-نعـم كـثـيــــراً وكــــانـــــوا يقــــولـــــون لهــــا ))انـك
تــصلحـين للـــزواج لا للـــدراســــة(( ولكـنهـــا لا

تقول لوالدها ابداً خوفا من المشاكل 
العقاب الجسدي

الست شيماء عبد الواحد )معلمة( 
*هل ضــــرب المـعلــم للــطــــالـب سـبـب لـتـــــركه

المدرسة؟ 
-اذا كــان الـضــرب قـــاسيـــاً فبـــالتـــأكيـــد يتــرك
التلميذ المدرسة. فضلا عن التانيب اللفظي
الـذي له تاثير كبـير على دفع التلـميذ لترك

المدرسة. 
*ماذا عن طرق التدريس هل تؤثر ايضا؟ 

-متــى احب الـتلاميــذ استـاذهـم احبـوا المـادة
التي يـدرسها. وكـلما كـانت الطـريقة مـريحة
وبــسـيـطـــة بحـيــث يفهـمهـــا الـطـــالـب احـبـــوا

الدرس واحبوا المادة. 
السيدة ام ريام )ربة بيت(: 

انهـا مكـان تـتعلم فـيهم الـبنـت طبـاعـاً سـيئـة
من رفيقاتها!  

الطول هو السبب
السيدة ام احمد 

*كيـف واجهت قـرار زوجـك بمنع ابـنتـك من
الذهاب الى المدرسة؟ 

-  اعـتــرضـت هــذا القــرار وتــالمـت انــا وابـنـتـي
كثيراً لكن والدها صمم على قراره.

*ما سبب اتخاذ هذا القرار القاسي؟
-زوجـي رجل طـيب ومـلتــزم ديـنيــا واخـلاقيــا
لـكنـه واجه ضغــوطــا مـن اهله واقــربــائه لان
ابنتـي جميلـة جـداً وطـويلـة وتعـرضت لازمـة
صـحيــة فــرسـبت في الـصف الــرابـع وعنــدهــا
ثـارت ثائـرة الجميع وبـدأ الكل يتحـدث حتى

اجبروا والدها على منعها من الدراسة. 
*وهــي هل كــــانـت تــــواجـه ضغــــوطــــا بـــسـبـب

دوامها في المدرسة؟ 


